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ستعمار. فالاستحواذ  رة  و ظا ل  ا الطو خ ة خلال تار شر عرضت لھ ال إن أسوأ ما 

سان  ط ع 
ّ
سل و أسوأ ما  صل،  ا إ البلد  ل ا وتحو ا ن، وسلب خ خر بالقوّة ع أرض 

حوال. والبلد المستعمِر يدرك  يره بأي حال من  قيقة، من ظلم وعدوان لا يمكن ت ذه ا

عمَر 
َ
ض البلد المست قائق. و يف ا ادعة، وتز قناع وا أدوات  لّ ا ب س إ طمس ولذلك 

، كما ع مستوى الثقا ال المقاومة المتاحة، ع المستوى أش لّ ذا العدوان عن نفسھ ب لدفع 

ولونياليّ عد ال شأت الرواية ما  ذا  التحرري. من أجل  ض سرديّة الفعل العسكري ة لتقو

ستحواذ يمنة و ند إ إيديولوجيا ال س ا  أ
ْ
ا، إذ ف يان ز .ستعمار و

لمات المفتاحية: ياليّةال م يمنة؛  ؛ السرد؛ ال ولونيا عد ال ولونياليّة؛ النقد ما  ال

Abstract:

the worst thing that happened to humanity during it’s long history is
the phenomenon of colonialism, the acquisition by force of the land of
others and the looking of there resources and transforming them into the
original land :allthis is the worst that can be imposed on man as aggression
and transgression that can’t be justified by any means. The colonized
country stands to repellthis agression by all forms of available resistance at
the cultural level as well as the military level. For this the short story came
to life after colonialism to weaken the colonial narrative and to show it’s

falsification as it is based on the ideology of Monopoly and acquisition
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مقدمة عامّة:

د  يلاء ع مز س دود، و ديث  التوسع خارج ا مومة لدى الغرب ا مع اشتداد الرغبة ا

جاه 
ّ
ركة بات ذه ا سوّغ  اجة إ خطاب ثقا  ا، اشتدّت ا وا غرافيّة الغنيّة ب من المناطق ا

جتم قتصاديّة و ة أزمات الغرب  ا إ المركز من أجل معا ارج، وضمّ تدى ا كذا ا اعيّة. و

ة  شرّ ر ال نو نوار، يدّ أنھ ملزم أخلاقيّا ب ثق عن  من سانوي ة إ مشروع إ ّ اطور م مفكرو

ية الصّاعدة من أجل خ  ورو داثة  ا إ ا الثقافة، وقياد الطبيعة إ طور ا من طور وإخراج

ا.  يّ ة ورفا شرّ ال

ي طاب الروا ل  تلميع صورة وقد تكفل ا
ّ
مّة ال تتمث ذه الم شرا  س طاب  والرح وا

ة  ثقة عن المسيحيّة، من أجل تور الة من القداسة الروحيّة المن ي، وإحاطتھ  ستعمار الغر

يل  ر الرجل الن بمظ ور
ّ
يّة، والظ يمنة ع مقدّرات الشعوب غ الغر قيقيّة  ال الرغبة ا

ة.الذي قدِم لت برّ ل وال م ا ا ل م ال سب م من شقاو رض وإنقاذ ن   ب
ّ

خليص المعذ

ة  يديولو للمركزّ ال أسست العمق  ى داثة سقوط السرديات الك عد ا ما  دتْ وقد ش

عد  ّ النقد ما  ية، س ذا السقوط تيار نقدي من رحم الثقافة الغر ثق عن  ية، وان الغر

ولونيا ذا النقد الذي تمكن من نقد ال يفاك من مؤس  ا وس ا ومي  ان إدوارد سعيد و . و

قُ سَوُّ
ُ
ية ال  طابات الغر فة ل ة النوايا المز عر ا من الدّاخل، و ض ولونياليّة وتقو طابات ال ا

ا. الدّفاع ع ة يصعبُ
ّ

ش سانيّة  الة إ يمنة  ا  ال رغب للاستعمار وتداري

ولونيا للكشف عن  عد ال ا النقد ما  عتمد ة ال  فرّ ليّات ا ذا المقال إ بيان  س 

ن  ولونيالي عد  ما  بنماذج تفكيكيّة من منظور يمنة والضمّ، ونرفق تحليلنا النظري إيديولوجيا ال

ماليّة. ا المعرفيّة     وا م النقديّة وجدوا لبيان بلاغة خطابا

ديثة الزاحفة، مع بداي غذيھ العلوم ا الذي  ضاري نبعاث ا ية وانطلاق  ضة الغر ة ال

نفلات بحثا عن  ا ال تمنع العقل من  ا سة وإكرا ارف بالتمرد ع الكن ا الشعور لَ
ّ
ش

ا حول قناعا قوضون سة و رون بالعداء لسلطة الكن يجا يون ر فلاسفة غر قيقة. وظ ا

والمص ون يّة ال ش ا الت ا مساع ا ال تداري ا وشعارا ف خطابا عن ز
ُ

بما يكشف شري  ال

ي.  ستعمار الغر ات  ر مساندا  ي ش طاب الت ان ا ي. وإنھ لطالما  العالم غ الغر حول

امس عشر ا كيّة  القرن مر سبانيّة ع القارة  ملات  ذا السياق أن ا وتخطر بالبال  

من  ة يلتمسون ملات العسكرّ ان قادة ا شر الديانة المسيحية. لقد  وراء الرغبة   انت تتوارى
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ابرة"  داية "ال شر "رسالة الرب" و ن من أجل  ل المادّي للمتطوع ي التمو سبا الملك 

ن".  ن" و"الضال مجي و"ال

انت مرفوقة قيا  ة  شمال إفر ملات العسكرّ يّة ناشطة، وتتذرّع كما أن ا ش ببعثات ت

ن بأفضليّة الديانة المسيحيّة ع  صلاني ي من أجل إقناع  سا ع  يّة ذات الطا بالأعمال ا

طلاق، رغم أن المسيح عليھ  رات الثقافيّة ع  ا أر التظا و عت م  ليّة. ف الديانات ا
َ

عِث ُ ا، وإنما   أورو
ْ

ذا المقال السلام لم يُبعَث ي، لأعراق ساميّة. نروم    الشرف العر

ي خارج حدوده،  شأ للدفاع عن الوجود الغر ولونيا الذي  طاب ال ات ا وض  متا ا

م.  تحض شر، بدعوى رض، واستعباد ال وامتلاك 

: ولونيا النظام ال

ل:
ّ
ش يّات ال وم وحي المف

ذا المصط بال ا برغبة يرتبط  شعرت أورو
ُ

ضة المبكرة، حيث ال ي خلال عصور ورو توسّع 

ا، من أجل معرفة تلك الشعوب  دود غرافيّة النائية والمتاخمة  شاف المناطق ا محمومة  اك

مع روح  ت وتنامتْ
ّ

غذ ذه الرغبة و . وقد ترافقت  ش وطرائق التفك ا  نمط الع ال تختلف ع

ان روب نوار ال  ش وتبعات ا شظف الع ابدون ان ي ن الذين  ي سري دماء الغر ت 

ة لأرا الغ البكر. فقد  لما دُعوا إ مغامرة استعمار م  ثراء يراود ان حلم  يّة. لقد  البي

عا.  ا ذر م فت ئة تفتك  و مراض و انت  ة ومعسرة، و م حس ش انت سبل ع

ي وما يجادل بيل أشكروفت ب يطا س ولونياليّة" ع علاقة وثيقة بالاستعمار  أن مصط "ال

دّد للاستغلال الثقا الذي تنامى  ل ا " تحديد الش ميّة  و ذو أ يمنة ثقافيّة. ف بعھ من  ي

ي" ورو امن مع التوسّع  يمنة 1بال ال المثاقفة رغم علاقات ال ستعمار شكلا من أش . وقد عدّ

ولونياليّة  والسيط امشيّة. ال ا من الثقافات ال ا ع غ ية تمارس انت الثقافة الغر رة ال 

" زرع المستوطنات  إقليم ناء" سبة 2إذا  رض، بال ز سعيد  منظوره إذا ع عنصر 
ّ

. يرك

ياليّة". إ م " انب الثقا بخصوص مصط  ك ع ا نما يقع ال ولونياليّة، ب لمة لل نّ

ولونيا"  لمة " من  تْ تُقَّ
ْ

ش
ُ
يّة قد ا نجل غة 

ّ
) حسب قاموس أكسفورد لل ولونيا ) "استعماري" 

ا من طرف عناصر وافدة من قوميّة  ع مزرعة أو مستعمرة، أي أرضا فارغة قد وقع إعمار ال 

جماعة خا لون
ّ
ش ستقرون  موقع جديد و م مجموعة من الناس  ّ يّة. "إ مّأجن ا  ضعة لدول

م  م ووارث ن وأحفاد ساسي ن  ف من المستوطن
ّ
ماعة وتتأل ا لُ

ّ
ش كذا ت ا. و أو مرتبطة 

الرّابطة مع الدّولة مستمرّة" ن من أي 3طالما أنّ صلاني و إسقاط  ف  ذا التعر فت  
ّ
. واللا

ن  التا فإن الصدام ب عده. و يطان ومن  س بْلِ
َ
ولونياليّة حساب، من ق ن طر العمليّة ال ب

يطان من  س ب عن فعل 
ّ
ت لا لما يمكن أن ي بھ تجا غي طمسھ و (المستعمِر واالمستعمَر) قد تمّ
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م،  إشارة بليغة  ن ع أساس غيا الغرب عن المستعمَر
ُ

ان. ولطالما يتحدّث ّ ذو مقاومة، أو ح

ضارة  م من المسار التار ل م من إ إقصا حرما ھ غالبا ما يتمّ
ّ
سانيّة؛ وأك من ذلك فإن

رض  قوميّات وثقافات من رحم  معُ
ْ

ق
ُ
ل، وت

ّ
ش ع سرديّات من أن ت

َ
م، فتُمن تمثيل أنفس

ن.   عمَر
َ
خ المست عْمَرة، ومن تار

َ
المست

إدوارد س ولونياليّة، فإنّ كمرادف لل عمَلُ
َ
ست

ُ
ا ما  ياليّة ال كث م ا أما  إ أ بُ عيد يذ

سيّد يحكم إقليما نائيا" م اصّة بمركز حواضري ات ا ة والتوجّ ع الممارسة والنظرّ . ومن 4"

ستعمار،  نما  عد. ب ان، وإنما يحكم عن  ن الم ضور ع ط ا ش يا لا  م نا فإن النظام 

ن صلي ا  ا رض وإقصاء س ان وكما يو اسمھ يقت إعمار 
ّ
م كما حصل مع س ، أو إباد

شكيل أو  اء  ان معناه بالضّرورة إ ديدة  رض ا شكيل جماعة   ن. "إن عمليّة  صلي ا  أمر

ناك من قبل وشمل مجالا واسعا من الممارسات من  ماعات ال تواجدتْ شكيل ا إعادة 

ما بادة ا رب و ا التجارة والسّلب، والمفاوضات وا قاق والثورات "ضم س .5عية و

فا 
ّ
ل ا من خارج حدوده أصبح م را ال صادر ي أن وجوده   يطا س ستعمار  ا أدرك 

ّ
لم

واجھ معارضة سياسيّة من داخل  من نوا متعدّدة، وأصبح يواجھ مقاومة شعبيّة عنيفة و

مات واتفاقيّات ر تفا ھ  مستعمراتھ حواضره، فضّل أن يفكك قواعده، و لھ مصا تؤمّنُ

مات  ذه التفا إ وصاية ع - من خلال إعادة قراءة ماكرة–القديمة، وسرعان ما تحوّلتْ

م وتأبيد  افظة ع امتيازا ا إ وكلاء للاستعمار، مقابل ا اكمة لتحوّل الطبقة السياسيّة ا

مر الذي يحصل اليوم   و  كم. و م ع رأس ا النظر عن طبيعة وجود غضّ ية،  العر الدول

ة. كم والمو نظام ا
ُ

عالميّة من حيث تْ يّة وال أ ياليّة الغر م نظمة ال تقع تحت طائلة  ل  كذا فإن  و
ّ
قتصاديّة إلا ا  ستفيد من ثروا ائل، لا تتمتّع بقرار سيا سيادي، ولا  والتّأث ال الشمول

سمح "أمرا وسلطة بقدر ما  ي نجل ستعمال  ع   ياليّة  م نا، فإنّ ول. ومن  و بھ المي

ساطة ذات صلة  ا ب يال>> ع أأ <<ام لمة  يّة  نجل غة 
ّ
قاموس أكسفورد لل

ُ
عرف .  و أع

بداديّا واع اس ون وخاصّة عندما ي اطور ا حكم ام ّ ة ع أ اطور م ة، و ّ اطور . 6تباطيا"بالام

ر وإذلال لدول ا علاقة ق عد. إ خر عن  د ع مع القوّة والتحكم  
ّ

ف يؤك ذا التعر إن 

ع استقلال صوري، لا ير إ مستوى
ّ
انت ذات يوم مستعمرة، ولم تحصل إلا امش ال  ال

السيادة. 

ياليّة بمرحلة معيّنة م ن) مع  ط المفكر المارك (لين و يجادلُير الرأسماليّة؛ و من تطور

ذا  ائلا من رأس المال، و فائضا  رَ
ّ
يّة قد وف الرّأسماليّة الماليّة والصّناعة  البلدان الغر نموّ بأنّ

وليّة الممول ا ولندرة الموادّ اليد العاملة وغلا ّ ثماره  المركز ل ر اس
ّ

ان من المتعذ المال 
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يّ ع الغر انت تفتقر إ المال والتكنولوجيا، وتزخر بأيدي سا للمصا نما المستعمراتُ ة؛ ب

فاظ  روج وإخضاع البلدان غ الصناعيّة ل ان ع رأس المال ا عاملة رخيصة الثمن. "ولذلك 

ع 7ع نموّه" ن، وسيحوّلھ إ تا ي العالم  بضع سن تلع رأس المال الغر ن أن ي كذا توقع لين . و

ف ّ ومات العالمثالثيّة يج ذا الغرب إ تكبيل ا ش ع فتاتھ. ولذلك عمد  ع ضلات الغرب، و

سوا  م ل وامش أ م  ال م قادة الغرب عملاء ش. يو يّة الع داثة ورفا ا با وإغرا بالديون

القطيع الذي يقاد إ المر  م  عاملوا شعو أن  م يجبُ م، وإ م من طين ، ولا  ا ، مثل  ا

الليل.  لما جنّ عاد إ حضائره  و

ما  ة ودول صناعيّة قوّ ن دول ذه العلاقات من القوّة والسيطرة ب ب ع 
ّ
إن النظام الذي ترت

و  ذا النظام  قتصادي، إنّ ا  عة  نظام جتما وتا ا  ة  بنا
ّ

ش قبل رأسماليّة ضعيفة و

ياليّة العالم م س لزحزحتھ عن الذي نطلق عليھ " خر الذي  يّة)، و نظام لا يتقبّل الرأي 

، وتتعرّض الدولة  ن للتدم العشر ة من القرن خ ة  العراق  العشرّ عرّضُ امتيازاتھ. ولذلك 

ا. قتصادي بيد ا السيا و ا من امتلاك قرار ا لمنع ي  مر يرانيّة اليوم إ التحرش 

ولون عد ال ياليّة:ما 

عد ومع إيديولوجيّا كحلول القدوم فيما  ن: مع زمنيّا  يجة بمعني عد" ن البادئة "ما  ضُ تف

ئصاليّة ل"ما ذا يقت عمليّة اس ان أخرى. و ص آخر، أو حركة م ان  ص م
ّ

قبل". غ 

ھ لا يزال فاعلا  العلاقات  واستماتتھ  إذلال آخر ستعماري ب النظام 
ّ
بداد وتصل أن اس

يمنة  ة أي علاقات ال ستعمارّ ئصال العلاقات  ذا فإنھ من السّابق لأوانھ إعلان اس الدوليّة. ول

عاد يمنة  . إن علاقات ال العظ عة والدّول التا ن الدول ا  اللاتوازنات والسيطرة ب كتاب

عتمد  ديد لا  ي ا و الث. إن النظام ال
ّ
وشعوب العالم الث ن شعوب العالم المتطور المعاصرة ب

من خلال قنوات ثقافيّة  اق بلدان أخرى سمح لبلدان معيّنة باخ كم المباشر ولكنھ  ع ا

لھ إ  معالم وإيديولوجيّة وح سياسيّة. لقد جرجرت العولمة العالم  فضاء مكشوف دون

ا إ  ق افظة  طر نظمة ا ش أفقا مفتوحا طولا وعرضا، وإنّ ع يّة. نحن  ة تمي حضارّ

ات واختفت  صوصيّات القوميّة والتابو ا قة السوفياتيّة. لقد سقطتْ يار، ع الطر

ا أنفاس جع  س از  ات، وافتقدنا نقطة ارت وّ ت ال
ّ
شظ ا بفعل المقدّسات، و نا ال فقدنا

داثة المظفّرة.  ا

ض  ش معھ بقدر ما تدّ تقو ولونيا وتتعا سمح بتمديد النظام ال ولونياليّة  عد ال ما  إنّ

فھ وسوء نواياه تجاه شعوب المستعمرات القديمة. لم يحدث تفكيك  خطاباتھ، والكشف عن ز

اليّة  المستعمرات ال ات رادي غي بصورة انتقائيّة. فقد بقي وضع الفئات ستعمار 
ّ
قديمة إلا

ن، وضعا دونيّا. فالاستعمار لم يكن مجرّد حدث  ح
ّ
ساء والطبقة العاملة وصغار الفلا ال ة  وّ

ّ
قل
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ا من  ة يمكن تكرار ھ 
ّ
الدّاخليّة، إن بالتواطؤ مع القوى س أمرا يحصلُ و ل ارج، و وافد من ا

يصبح مصط
ُ

ر الدّاخل "بحيث ، بل يظ تمي ا يمكن تطبيقھ دون ستعمار مصط عد  ما 

روط"
ّ

لا بالتناقضات والش ما 8مسر بي ا، والفرق عد ولونياليّة وما  ن ال ب . يوجد خيط موصول

ا. بذلك فقط يمكن تفس  ا وأدوا يمنة، وإنما  طرائق و  درجة ال س  الطبيعة ولا  ل

جتماعيّة ال ية، كما يمكن تفس ضطرابات  يمنة الغر تمعات الواقعة تحت ال ا ا ش ع  

ا،  ات وثقاف
ّ

ن ولاءين بال التناقض: الولاء للذ ب امش الموزّعون ا مثقفو ال ش ع ة ال  ا

ن. لم يكن  ن من الملوّن وق موم رعاياه، وع حساب مصائر الم ل
ّ
لا يأبھ إلا بدّ والولاء لآخر مس

عد  و مجرّد تال لھ. إنھ الطعن  ما  ر، ولا  و ستعمار  ا ع زوال 
ّ

ستعمار د

اد  ى، ولا ت الك علو ع صوت مصا الدّول اد  نة، لا ت اتھ من قبل أصوات وا ستعمار وتر

س.  امش البئ ال ومات  دول تلامس و ا

   : ولونيا يديولوجيّة للنظام ال سس 

ا من أجل إعادة بناء  رض وثروا يلاء يالقوّة ع  س و  ستعمار  ضنا أنّ لقد اف

ستعمار  م  سمح لنا أن نف ذا  يّة. "و ورو ة الرّأسماليّة  إ تقو
ُ

دف ا ال  اقتصاديّات أورو

ھ جزء لا يتج
ّ
ر، بل ع أن س ع أنھ دافع غ تار من أجل الق ي، ل زّأ من التطورورو

" غدو 9الرأسما ة  آخر المطاف، و شرّ ال خيّة تخدمُ ستعمار إ حتميّة تار كذا يتحوّل و

ستعمار   ن إ وضع  معظم المفكر ي. يميلُ و خ ال داة ال تحقق أر غايات التار المستعمر 

ا مرحلة استغلاليّة ض الطبي للرّأسماليّة. إ سانيّة سياق التطور ة من أجل تطور رورّ

ا بالشيوعيّة. لقد  ة نظر الفكر المارك حركة غائيّة تبلغ أوج خ من وج ان التار امل. لقد 
ّ

الش

ي  ر التفك البدا مظا لّ ا من  سانيّة وتنقي ضارة  ر ا ا من أجل تطو ستعمار ضرورّ ان 

علينا ألا ن أ رافيّة. "إنّ مسالمة والسلوكيات ا ما بدتْ ة م ة الشاعرّ ّ ذه التجمّعات القرو نّ

سان،  انت قيدا ع عقل  . لقد  بداد الشر انت ع الدوام القاعدة الصّلبة للاس ادئة  و

بعدة إياه  عرف مع المقاومة، مس رافة ال لا  ستھ  أضيق دائرة ممكنة جاعلة إيّاه أداة ا ح

ن التقليد القوان خيّة" ظلّ اقات التار
ّ
لال والط ال ا أش لّ ارل10يّة، حارمة إياه من  ان   .

انت  ة". ولقد  ادئة" و"الشاعرّ ا بال"مسالمة" و"ال ند وال وصف عن شعوب ال
ُ

ماركس يتحدّث

خ  عتقد أنھ التار ا وفق ما  خ ا وتصنع تار ش ثقاف ع السلام، و و ون بالس كذا بالفعل، تنعمُ

عنھ من موقع تلك القومي ال
ُ

يح. غ أن الغرب يرفض النظر إ الثقافات ال تختلف

ختلاف  الشعوب   اصّ، منكرا بذلك حقّ ا من منظوره ا فضّل تقييم ا، و الثقافات نفس

فضّل الغرب المتمركز ع  ، و سليم بالتنوع الثقا ماركس إ رفض ال ارل . يف موقف  الثقا

ات أن يطرح
ّ

ا، خارج نطاق الثقافة، فيجعلھ ضمن الذ ل ما لا يتّفق مع المعاي ال يحيا بموج
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ا  يّة ال يجادلُ بيعة. يحيلنا ماركس من خلال ذلك الموقف إ الرّسالة التحض
ّ
نطاق الط

ان ماركس ة. لقد  ستعمارّ غ العمليّة  سو ولونيا معارضيھ، من أجل  طاب ال المتعاطف -ا

يمع ال سا سا -شرط  دا لاستعمار فر ان مؤّ ا العالميّة. فقد  ة أورو مناصرا للاستعمار ولمركزّ

انيّة قيام  زمة لتوفر إم
ّ
روط اللا

ّ
الش أوجدتْ

ْ
ا إذ انت إنجل ند " ا لل زائر، ولاستعمار انجل ل

ا، أداة التا ارتكب ون رائم الفظيعة ال قد ت خ اللاواعية مجتمع جديد بصرف النظر عن ا ر

يّة، يتوجّبُ.11لإحداث تلك الثورة" مّة تدم ند: م ن  ال ن مزدوجت مّت ا القيام بم ع انجل

ة  ي  آسيا، و مرحلة ضرورّ سس الماديّة للمجتمع الغر لُ إرساء 
ّ
يّة، تتمث تحدي خرى و

ما قبل الرأسما سيوي النو للمجتمع  إ التحوّل ة الكرة للعبور مومة  أور ا الرغبة ا ّ . إ

ختلاف،  ة، ونبذ  ضارّ ه ا معاي بيض، و الرجل  ي بلون سا شكيل مجتمع إ رضيّة و

ة. وّ
ّ
قل وطمس الثقافات 

ا سبل  عليم يّة، و الية الغر ة وفق القواعد اللي شرّ ية ال ولونيا "إ تر النظام ال
ُ

دف

ال انيّة موقوتة الدّخول
ّ
ا إ قنبلة س سل  نظام العالم الواحد والوحيد، وتفاديا لتحوّل

يّة" ث صوليّة  الية و م 12وحاضنة خصبة لتيّارات الرادي ن باعتبار صلاني . ينظر الغرب إ 

ائنات عدوانيّة غ ق ي إ  الفجا التحول ستطيعون ن الذين  ابرة والبدائي ابلة أفواجا من ال

م لتقبّل  يل ية من أجل إعادة تأ ن الغر ض، ولذلك يجب أن يخضعوا لسلطة القوان و لل

ية. داثة الغر ا

ا من إان يُنظرُ فة ونقل
ّ
ر الشعوب المتخل ستعمار ع أنھ عمليّة مثاقفة، تف إ تنو

يجة  انت المقاومات ال تحصل ن الثقافة، و الطبيعة إ طور بداد من قبل طور س قتحام و

ند أن  ال ستطيعُ "لا  القوّة. 
ّ
ا إلا مجيّة لا ينفع مع ة و رّ ا بر ا ع أ إل بيض، ينظرُ الرّجل 

من 
ّ
مام إلا نطلق إ  ھ أن يتقدّم و

ّ
ل العالم  ستطيعُ ي، لا  ا إ مجتمع غر ل ع تحو

ّ
تتقدّم إلا

ا" باع خطوات أورو
ّ
عم13خلال ات قصاء .  قائم ع  ق منطق مانوي ولونيالية عن طر ة ال و ل ال

م ع  عمل ع إبقا ابرة)، بقدر ما  ي ع (ال سا بعاد. بقدر ما يدّ الغرب العطف  س و

اب منھ والتما مع  ق الشرق ما حاول
ّ
ل باستمرار آليّات طرد  مسافة فلكيّة منھ. إنھ يطور

لنا يذكر  كة. قيمھ. و ية المش ورو مشروع انضمام تركيا إ السوق العراقيل ال أقيمت ضدّ

ا رائحة  كيبلينغ. لا تزال تركيا تفوح م قول ولن يلتقيا أبدا ع حدّ شرق، والغرب غربٌ فالشرق

ا. ة، رغم مرور أنفاس الغرب بالقرب م الكر الشرق
لٌّ ا  بحاث الفيلولوجيّة ال طوّر نان إ نتائح فلسفيّة تؤسّس أدّت  ست ر من دو سا وأر

ة. انطلاقا من أبحاث عن أصل اللغات الساميّة  شرّ جناس ال ن  ة التفاوت العر ب لنظرّ

ندو يّة-وال ساس أبحاث ذات طبيعة علميّة-أورو اللغات الساميّة  لغات -و   إ أنّ
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ارا  تج أف ا أن ت ة لا تزال بدائيّة، وأك من متخلفة، ولا يمك ا الصوتيّة والنحوّ ي عميقة، فب

ية  مع الب ناسبُ و ي ا، و و من ت عٌ ا نا تخلف ورا لأنّ ا أن تحقق تطورا مذ ھ لا يمك
ّ
ذلك فإن

ي  ورو ة ناقصة مقارنة بدماغ الرجل  شر ية ذات تركيبة  ا ب ّ ن. إ حيّة لدماغ الملوّن شر ال

بيض لون، (الرجل  ّ مت ن وحدانيّون السّامي كذا فإنّ . "و س نھ العق وا و ) المتطور ت

ل عامّ ش الصّلابة، و وحادُّ م ضيّقٌ ا أو فنّا أو تجارة، أو حضارة، ووع ّ تجوا تراثا أسطور لم ي

سانيّة)" بيعة 
ّ
(تركيبا دونيّا للط لون

ّ
م يمث إل14فإ نان الذي أفضتْ و موقف ر ذا  يھ أبحاثھ . 

قة اعتباطيّة؛ فبما أن اللغات الساميّة  اح من العل إ الفلسفي بطر و ي الفيلولوجيّة. ف

د الذي يرتقي بھ إ عمق  والتجر فة، فإن العقل السّامي يبقى عاجزا عن التطور
ّ
سيطة ومتخل

ر الطبيعيّة والوجوديّة.  الظوا

يّة  ندو أورو مم ال كرُ
ْ

ذ
ُ
ونكما يج–ت غوستاف لو ت - ادلُ عراق العليا؛ ف ال أثب ن  ي ب

اليونانيّة إ  والعلوم والصناعة، بدءا من العصور اعات العظيمة  الفنون خ ا ع  قدر

سانيّة  ياة  ت معالم ا ّ الثورة الصناعيّة ال غ
ُ

ديثة، حيث ا الرومانيّة وصولا إ العصور

ا جذر غي ديثة  شر. تدين ا دمة ال را الطبيعة  ي من عقالھ، م سا ا، وأفلت العقل  ّ

ندو ال ضارة العالميّة اليوم للعرق مراض -ا رة وق ع 
ّ

اء والذ ر شف الك ي الذي اك أورو

ز عنھ  ا  ديث ال أنتج تراثا فكرّ للغرب ا سانيّة نحن مدينون ئة. و مجال العلوم  و و

ا مجتمعةالشعوب
ّ
ل يّة  ورو لا 15غ  لا وتجا ج ون كذا يجادل فلاسفة الغرب العنصراوّ    .

بِھ المظلمة.
َ

ضتھ من حِق امات الشرق  لإس

ا من  عراق والفيلولوجيا، مع ما يلازم ثقة عن علم  ديثة والمن ة ا ة العنصرّ النظرّ إنّ

يف، والفصل والتمي والتص عراق. ممارسات العزل ن  ة ب ر ة جو ز ع اختلافات حيوّ
ّ

ك ت

 . حقيقي للاختلاف العر شرة كمضمون ال ال التباين  لون "يقف الدّم والمورثات خلف أش

سانيّة " عت من طينة غ إ دة  عوب المضط
ّ

الش التا فإنّ تلفة 16و ذه المنظومات ا ش    .

ة ات العنصر ذه النظر ش من الكيانات و عراق،  ولوجيا وعلم  و ن ديثة المنحدرة من  ا

وأبدي وغ قابل  ة، وإ خلل ضروري شرّ ماعات ال ن ا ختلاف الوجودي ب إ نوع من 

يّة تفوقان بكث  ش إرادة ت ا يتمتّع بقوّة توسّعيّة و سانا متم ي نفسھ إ ورو عت  للتجاوز. 

الذي عرفناه عند  قيالمستوى س أقلھ القول17غر طروحات الفلسفيّة ل ذه  ع  . وإن الردّ

اجتماعيّة وثقافيّة. لا توجد أدلة  ا قوى فروق تؤسّس
ّ
عراق إن  إلا ن  ختلافات ب بأن 

اء والقيم 
ّ

الذ
ُ

سانيّة من حيث ه من السلالات  بيض ع غ الرجل  حيّة ع تفوق شر

يلة، ال   ش والعلاقات الن ا علاقة حميمة بأنماط الع سبة، ل ساس ثقافة مك  

جتماعية.
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ندو العنصر ال ادلة بتفوق ا فإنّ السامي إن  إلا دعاية تؤسس -ومن ثمّ ي ع العرق أورو

اعة. و اء والنبل وال م الطبيعة بالذ ن للتحض من قبل الذين حب ا -اجة السامي و

ن غ قابل -للمفارقة ان تخلف الشرقي مع أطروحاتھ. فإذا  عن تناقض الفكر العنصري
ُ

تكشف

. وسيغدو  خلا ره  ستعمار سيفقد م ب، فإن حدوث  ق التعليم والتدر عن طر للتجاوز

عْمَرون 
َ
ا المست م ستمدّ قيقة ال  و اعتداء ع تلك الشعوب، و ا م  م خارج حدود وجود

لّ ا حتميّات المقاومة.مسوّغات  ال العنف ال تمل أش

ا   نا نلتمس
ّ
ولونياليّة، ولعل يديولوجيّة للعقيدة ال سس  عد من ذلك بحثا عن  لنمض أ

قبة  تْ نتقادات ال وُجِّ مّ نوار. ومن أ ثق عن مشروع  الذي ان سانوي جاه 
ّ
ت ر  جو

را ّ الم رتْ
ّ
ا وف ّ ر، أ التاسع عشر ومطلع التنو ي خلال القرن ورو يديولوجيّة للاستعمار  ت 

انت  ا 
ّ
ونيّة القيم. ولم إذا ب شري، ف تقرّ س ال بوحدة ا نوار تقرُّ ن. "بما أنّ العشر القرن

أنّ مم، اعتقدتْ ا من  قيما أر من القيم السّائدة عند غ ا تحملُ يّة مقتنعة بأ ورو الدّول

ا" حظا م م أقلّ ا إ الذين  ا حمل حضار
ّ

ا غ استعمار تلك الدول18من حق عد أمام . ولم 

رضيّة، من خلال  ة الكرة  ث لأور ك تطوّرا،  مس حث ة  ضارّ ا ا ب قيم ا ب وإلزام

 . ختلاف الثقا بمبدأ  ي لا يقرّ سا شاء مجتمع إ امش، وإ ثقافات ال لّ إقصاء 

ا مركز العالم>> ستفرضُ ا>> وفكرة "أورو ي>> وفكرة <<امتداديّة أورو ورو فكرة <<السموّ إنّ

ضات  نوار وال قبة من  للقارّة  تلك ا ضاري ا الثقل ا دعم الثامن عشر، و ا  القرن نفس

ي" والسي و "الوسيط للتقدّم ال  ( شال دوف (م ا حسب  أورو د المعطاء الذي الشاملة، ستصبحُ

ضارة  إليھ ا
ُ

دف ما  ي. إنّ سا لاص  ق إ ا منھ معالم الطر ستمدّ ب ع العالم أن  ي

رض  ذه  ء، فوق ل  لھ  مجتمع كب وواحد والسيطرة عليھ   و "جمع العالم  ية  الغر

ق التقنية  سانيّة عن طر ا  إل جواء ال ستصلُ ديثة"و البحار و ية ا .19الغر

سانيّة  س  و مشروع تجا العالم " يّة بمشروع سيا ع مستوى ة الغر المركزّ لقد تقدّمتْ

ھ سوّغ منطقيّا التوسّع 
ّ
ذا المشروع أن ي، وخطورة  عميم النموذج الغر المستقب من خلال 

ي" سة 20الغر عتقد الكن
ُ

سانية إ خلفيّة مسيحيّة، حيث س  ند مقولة تجا س ع غرار –. 

ا ل ة  لوا أمّة واحدة، -ديان السماوّ
ّ
ش م أن  ا م بإم ّ إ أصل واحد، وأ عودون شر  أن ال

ضارة  ليعة من ا
ّ
ن الدولة. وع الغرب، الذي يقف  الط تقف ع قدم المساواة أمام قوان

روب والصراعات  ا، لتختفي ا ة إ خلاص شرّ قود ال ونيّة و مّة ال ذه  عّم  سانيّة أن ي

ذلك  لّ محلّ حلّ تمعات، و ن ا الثقافيّة ب ول الفوارق عراق، ول ن  يّة ب يّة والكرا ث

ذا الم عد واحد وصوت واحد وثقافة نمطيّة واحدة. إن  واحد، ذو  يّ سا اويمجتمع إ س الطو

ن الشعوب  س لوأد التنوع الثقا ب ا أن الغرب  ق لأسباب عديدة. وأوّل
ّ

عيدا عن التحق يبدو 
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وحد عن  ا الغرب المسئول الة ال يصبح ف يمن ع العقول. و ا سود ثقافتھ و مم، ل و

سيط مالية. كما أنھ  خلاقيّة، وا ام  ح ل إنتاج القيم ومعاي  ر ع مراكز البحث العل  

ھ، وإقصاء  ستجيب لمصا شعو سمح لھ ذلك بصناعة مجتمع ع مقاسھ،  مجالات المعرفة، و

العام. التطوّر
ّ
وحيادا عن خط لّ شازا عن ال ل 

ّ
ش ة ال  وّ

ّ
قل ماعات  ا

زء التطبيقي: ا

: ولونيا طاب ال نقد ا

ولونيا  طاب ال جم ا ا ي س  ستأ اج ال  مومة  السيطرة، وأنظمة ا الرغبة ا

ستعمار واسعة  خيّة جراء عمليّات  اسبھ التار افظة ع م ولونيا من أجل ا العقل ال

اضات ال  ف التا   يّة، و ورو ة القارّة  ار مركزّ ة  أف بدرجة كب نٌ "متضمَّ ھ 
ّ
النطاق. إن

راسمة ل دب والتكنولوجيا. وع ذلك، غدتْ غة و
ّ
خ والل شأن التار اضات  ف داثة، أي  عة ا

عوب 
ّ

ا ع المستعمرات والش ولونيا منظومة من المقولات ال يمكن إطلاق طاب ال فا

ما" المستعمرة، وعن العلاقة بي ق داخل الدّائرة 21المستعمرة، وعن القوى
ّ
ة للعالم تتخل . إنھ رؤ

ا.ست ة، ومن منظور عمار

ما  ي ولونيا و ن، والعالم ال وق ن، عالم الم ن نقيض الرواية نفسھ إزاء عالم يجد قارئ

ق مع 
ّ
يبدأ  التخل

ٌ
ثالث دود فضاءٌ اورة، وع ا قطيعة وجوديّة لا تقبل المفاوضة ولا ا

خ ال د ع التار ا
ّ

ا الش ابد ، إنھ الفضاء الثالث سليل التقاء انطلاق رحلة العذاب ال ي ولونيا

ية  ا الكرا غذ ة المكشوفة ال  ة المواج ما تجر ن ع أرض واحدة، وخوض ت ن عدائ حضارت

زدراء للآخر. و

لت ع أطراف 
ّ
ش ات  (جنان جاتو)، و مساحة الغيتو و  ن تجليّا  الرواية  العالم أول

أت عا ا  ران، وإل ف. تقاسيم مدينة و ا  الر ا ال تقتات م أرض ا خسرتْ
ّ
ئلة (جوناس)، لم

ل إيقاع حياتھ 
ّ
ستعمار وش ذا العالم الذي صنعھ  ل د الفارق الفقر والبؤس والمعاناة  المش

ن  سوّل كة والم
ّ

ات المفك جمات المتنوعة، الغاصّة بالعر واخ و لة من  الثقيل.  "جنان جاتو: مز

طفال بأسمال والباعة  م وحام المياه والمشعوذين و ائم ن مع  ن المتخاصم مّار ن وا المتجوّل

ث.   ب حة بأسوار المدينة كما الورم ا
ّ

ة؛ أدغال صلصاليّة محرقة، معبّأة بالغبار والعفن، ملق
ّ
رث

البؤس جميع التصوّرات" ماكن العصيّة ع الوصف يتجاوز ذا العا22ذه  لم . ومن رحم 

، يمعنُ تفكيك  ولونيا عد  الرفض والثورة، خطاب ما  ق خطابٌ
ّ
تخل الموغل  البؤس س

ا بجماليّة  تلفيق ة وال تداري ا الفكرّ ي شاشة ب ا و ستعمار وكشف تناقضا سرديّة 

ة. ا للنقد وا تُ مصطنعة، لا تث
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ولونياليّ ة  آخر، قر ذا العالم المنحط عالمٌ يّة يقابل  داثة والرفا ل مقوّمات ا ة تنعم ب

ا  ا وخزانات خمور و صالادو) وسط كروم ع (ر ّ ا حوا مائة–الماديّة. "ت ا -يوجد م ك نفس ، وت

يام القادمة  شوة  ن لقطف العنب  ن موسم ب بُ
ّ
ق يذ البلدي، و ت قة الن ع طر ذوّق

َ
ت

ُ
ت

ر جانفي البارد نوعا  المة. برغم ش صيفي دائم"ا ا عطرٌ ا من أر
ُ

بعث سمائھ الداكنة، ي 23ما 

(جنان  ما مررت بمحاذاة 
ّ
ل دميّة  إ عمق النفس  سرّبُ ة ال ت سيك تلك الروائح الكر ي

جاتو). 

ل من خلال النظرة المقارنيّة الثاقبة 
ّ
ش نما وعيھ ي ن لآخر ب دّد "جوناس" من ح ن ي ن العالم و

ھ لم والمرتدّة ع
ّ
أن

ّ
خ، إلا ة والتار وّ تھ، يقاسمھ ال ) الذي ضمّھ إ ب ا. فرغم أن عمّھ (ما  نفس

اد لدى (جوناس) بدأ  ر. إن الو بالاضط
ّ

تھ بصمت متفك آخرّ ابدُ ان ي واجسھ.  شاركھ  يكن 

، موصو  ت حمي ت والمدرسة. فالب ن الب انطلاقا من منطقة حدوديّة، أطرافيّة، ب لُ
ّ
ش لي

خ  وت عنھ. والمقموع.  والمدرسة  التار سلاف، والبعد التار المس نتماء وثقافة  بأصل 

سا  بھ فر عِدُ ر الذي  داثة والتنو سيّة، وموطن ا زائر الفر ا مُ
َ
المصرحّ بھ، والمتداول. إنھ مَعْل

" قصّة "جوناس  ت الذي يقيم فيھ  ن المدرسة والب ن. ب ف
ّ
ا المتخل ع اك تا عرّض للان خ  تار

ا فإنّ سرد ان للمدرسة رواية  . فإذا  ساط قائق، واختلاق  ب ا غي ر والتلفيق و و وال

ر، يرتدي  ر و عيد، عربٌ ي من  م يأ عض ستقبل ضيوفا،  ان ع  ت أيضا راواية مضادّة. " للب

خر م  عض ية و خر بدلات أورو م  عض يّة و م بدلات أورو انوا ناسا عض س تقليديّة.  ملا

البعض عن بلد اسمھ 
ُ

ين جدّا. يتحدّث ّ ن، متم مّ زائر؛ م س ذلك الذي يُدرّسُ المدرسة ا ل

ل  غضبھ مثل أ ّ ومستعمر ومقموعٌ، والذي يج ما بلد آخر مسلوبٌ
ّ
حياء الراقية، وإن ولا بلد 

را–فاسد  ارحة و نكسارات ا روقة والعذابات المتكرّرة جزائر جنان جاتو و  ا

ن" مّال عن 24وا ليغا، يدافعُ ذا التوصيف خطابا مفتوحا ومقروءا و ان من خلال  غدو الم  .

و صلادو خطاب  ن ور وق فرض حقائقھ ومعطياتھ. جنان جاتو خطاب الم فرضيّاتھ و

اتيجيّة غ معلنة، مرصودة ياة والموت وفق اس ام القبضة المستعمر الذي يوزّع ا لإح

ستفراد بالتمثيل. يمنة و وعلاقات ال

"جنان جاتو".  بھ  ا من أجل امتلاك ما بخلتْ عل دّدُ سب "جوناس" للمدرسة، وأصبح ي ان

"عبد القادر"  ي  عنّف التلميذ العر م 
ّ
ان المعل رّمة.  سئلة ا ات الو و ّ ى أو من

ّ
ناك تلق و

ن: لأنھ لم ينجز درسا، ورا سي ي للواجب، فأجاب أحد الفر مال العر ب إ سأل التلاميذ عن س ح 

و "عبد  واحد و
ٌ

والمسؤول عنھ أيضا تلميذ
ٌ

يب تلميذ ان ا العرب كسا يا سيّدي".  "لأنّ

ة. فإذا  خرّ ذه المواقف  زة، لمثل  انت جا انت معمّمة واعتباطيّة، و جابة  القادر". غ أنّ

ل ان عبد الق ع بالضّرورة أنّ ذلك  فإنّ يّ س" ذ ان "مور ، وإذا  العرب كسا فلأنّ ادر كسولٌ
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ا من  عتباطيّة والعشوائيّة. وقد ألفنا سماع ات لشديدة  ش ل ذه ال مثل  ن أذكياء. إنّ سي الفر

ؤلاء أ
ُ

عرف ن، أك ممّا  والشرقي معرفة الشرق ن الذين يدّعون شرق سط المس م. أفواه أ نفس

ولا  عملون ة. فالعرب كسا ولا  رّ و ا شرا صفة الشرق س الفكر  الكسل من منظور إنّ

م  قون الكذب، و عر يّة. وعموما "فالشرقيّون داثة الغر ا ا علميّا، ولا يتقبّلون يفكرون تفك

نجلو ء ع طرف نقيض من العرق لّ م   نّ، و
ّ
ئوا الظ ي  وضوحھ ساكسو -كسا وس

و، 25ومباشرتھ ونبلھ" ان جواب التلميذ الفر جارحا لو "جوناس" وصادما لمشاعره، ف  .

ظوظة  قليّة ا ما  يّة  ذلك القسم. إ عر وعبد القادر التيميذان الوحيدان من أصول

 . ولونيا متياز ال ا، مقابل   عن أصول
ّ
والمطالبة بالتخ

ستعم ان  ة من أجل لقد  يّة  مؤسساتھ التعليميّة والعسكرّ ار  حاجة إ إدماج أقليّة عر

ن   ب
ّ

صا للمعذ
ّ
يلة"، وتلميع صورة الغرب، باعتباره مخل ج لقيم الغرب "الن و م لل إعداد

ش  م سبل التفك العل ونمط الع م
ّ
عل راف الضالة،  يّة ل ل و مبعوث العناية  رض. ف

م،  امش. الكر ك شيوعا  المركز وال طاب  سامح. إنھ ا وقيم العدالة وال

ا، بما يُف  خذ من "إيزابيل" صديقة، وتطورت العلاقة بي
ّ
و صالادو ات "جوناس"  ر ا حلّ

ّ
لم

افيا لإحداث القطيعة  ان ذلك  ، و يٌّ أن جوناس عر سيّة علمتْ ت الفر ان، غ أن الب ق إ 

ما ...إن من بي افية  يك غ  س"، وزرقة عي "يو "لسنا من عالم واحد سيّد  ھ:  . صاحتْ وج

ي؟ الموت أفضل! " وجة مع عر ي م ل تتصوّر ت؟  س ل  ي" 26عائلة (روسيليو)،  لمة "عر . إنّ

عنيھ القذارة والتخ ن ما  ع من ب م. ف  من شأ
ّ
ط ا ل بھ  يُنعَتُ ي تحق لف  وسمٌ

رحّلٌ م قومٌ زائر. ف ؤلاء العرب إ ا ي، بمع أنھ ينفي انتماء  إقصا عتٌ ھ 
ّ
إن مجيّة. ثمّ وال

سم  ذا  خر يمنحُ و  امو  ان ألب  ذا الوطن. لقد  م  ية ولا علاقة ل رة العر ز وفدوا من ا

ب" و"الطاعون"،  ي  "الغر عالمھ الروا لون
ّ
ش ن الذين  زائر ي ل علام الغر

ُ
كما يتحدّث

ن أو  م جزائر س باعتبار ا، ول م عر اليات الشرقيّة المقيمة  المركز باعتبار اليوم عن ا

ي  ة الوطنيّة بالعر وّ اق ال ستد الموقف إ الات النادرة، حيث   ا
ّ
ة، إلا ن أو مغار سي تو

ا   ات ال أنتج ش ل ديث. لا تزال ال شراق وأدب الرّحلات والدّراسات موضوع ا س

ولوجيّة  و ة–ن ستعمارّ رة  ن الثامن عشر والتاسع عشر، ومطلع القرن-سليلة الظا  القرن

ديث.  للغرب ا يال الرمزي ي ا
ّ

غذ ن  العشر

ب الرجل  حملُ ن. و بيض، والملون ن: الرجلُ ة إ قسم شرّ الغرب السلالات ال مُ يض يقسِّ

س" الذي يختفي وراء اسم  "يو ان  ا الملوّنون. وإذا  عن تلك ال يحمل
ُ

سمات جسديّة تختلف

لدى  س إ أن يحظى بالقبول ن،  سي رافق شبابا فر ن، و ن زرقاو حمل عين ي "جوناس"، و غر

شأت ع احتقار العنصر الع سيّة  زوجا لفتاة فر ون افيا لي ذلك لم يكن  ن، فإنّ ي. خر ر
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موقف الغرب من  لُ و يخ ة. ف صو ة بالغة ا س" يحمل طاقة رمزّ موقف إيزابيل من "يو إنّ

بھ الغرب لغزو الذي يتذرعُّ ي طاب التحض م. ورغم ا ل يال الرمزي ا جسّدُ ھ عموما، و آخر

ب وأجن ل غر بعاد ل آليّات طرد واس ھ يطوّر
ّ
قيّة، فإن فر ية و . من أجل ذلك الشعوب العر

. ونقرأ اللافتات ع  ا ا  سكِن ف
ُ
ات ال أ ولونياليّة والغيتو ن المدينة ال نجد قطيعة ب

ضُبِط والد 
ّ
العرب). لما ا (يمنع دخول عل تِبَ

ُ
ولونياليّة، وقد ك يّة  المدن ال ف المرافق ال

سيّة، ألقى بھ النادل خارج ا نا مرة "جوناس" سكرانا  حانة فر "لا تضع قدميك  انة قائلا: 

انا لأمثالك" س م ذا ل ا المقمّل!  ّ ي من قبل النادل 27ثانية أ ذا السّلوك العدا ُ . ير

ستعمار إ مواطن من الدّرجة الثانية،  و  بلده. لقد حوّلھ  ذا "المقمّل"  ة، رغم أن  بالعنصرّ

" رض  اب  سمّم حياة أ  ، ه إ أجن ّ ن وص ستعمار حدودا فاصلة ب ن". يقيمُ قيقي ا

شر  من ال أفواجٌ عتباطي تتحوّلُ ذا التقسيم  ب  س يطة بھ مباشرة، و را ا ن  عالمھ و

لھ من خطر 
ّ
ش م أمرا محظورا لما  التّماس مع تحوّل ن بالاختلاف، والدونيّة، و ن موسوم إ آخر

اء. لذلك صدّتْ بالو ون ا، وقد أشبھ ما ي ا جاء يطلب صداق
ّ
ر لم ّ عنف غ م س"  إيزابيل "يو

ل مث للغرابة.  ش ن 
ُ
انة وأ س" من ا "يو رِد والد 

ُ
ية. ولذلك أيضا ط إ أصولھ العر نتْ

ّ
تفط

عشاب الطفيليّة الزرع سمم  ن مثلما  ي سمّم حياة الغر س 28فالأجن  (مور ، ولذلك يو 

جانب م س) بطرد  من بار م خدما، فلا بدّ م، وإذا استعملو يختلطوا 
ّ
ن، وألا ي رو ن مجال 

ياليّة ع  م ة و يديولوجيّات العنصرّ ت. "تصرّ
ّ
يوانات  اصطبلا ا عزلُ

ُ
م كما  عزل

" يّة دائمة. إن29ّختلاف العر خر طبقيّا وثقافيّا وإبقائھ  غ الذي يف إ موقعة 

افظة  .ا ولونيا سبة للنظام ال ميّة بال بالغ  دود العرقيّة والطبقيّة أمرٌ ع ا

س–ان "أندري ء معاملتھ، -أحد أصدقاء جون ان  "جلول"، وقد   مقاطعتھ 
ُ

ف
ّ
، يوظ

ي يتمدّد" ھ  خطبوط، يجب أن تضر العرب مثل  "أنّ انتھ بدعوى معنُ إ الة 30و ذه ا   .

ا اعة والنظام العام، وأمن تتحوّلُ
ّ
إ ضمان الط

ُ
دف  ، لقسوة والعنف إ سلوك طبي وتأدي

زة  ا أج ر
ّ
ولونياليّة توف لغة العنف ضرورة  ة. إنّ ّ اطور م فاظ ع مصا  المستعمرات وا

خر  ف 
ّ
ا  تخل ّ رات وجود، ف ّ ة لا تحتاج إ م ا إيديولوجيا عنصرّ سند القمع، و

امش، وق /ال ن: المركز  إ قسم ولونيا ممزّقٌ العالم ال بدي. إنّ صوره الوجودي و

ن عن  إقصاء المستعمَر كذا. يجري الغرب/الشرق/، العالم المتحضر/العالم المتخلف.... و

الفكر  والواجبات، ولكن أيضا ع مستوى قوق س فقط ع أصعدة ا ية، ل ورو الفضاءات 

س م موالقيم. فل ش م للعالم أو نمط ع م ورؤ ا  المستعمرات فرض قيم . وتبقى 31ن حقّ

رض وتمثيل  ن للتحدّث باسم  ل المواطن ّ يمنة، و ال تؤ ية تتمتّع بالسيادة وال الثقافة الغر

ن.  قيقي ا الوافدين أو ا ا أ
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ل  ء معاملتھ باعتباره عبدا عند سيّد.  ستخدمھ "آندري" و صيّة "جلول" الذي  عود إ 

ان يبدي عصيانا أو كسلا   ل  عقابا وجلدا؟  ستحقّ ء خدمة السيّد ح  ان "جلول" 

ء ما. محاوره "جوناس": "لستُ حاجة إ أن أخطئ   بھ؟ يجيب جلول
ُ

ف
َّ
ل يجد القيام بما يُ

من العرب  مرتابٌ وراس. آندري ن   ب غضب المسلم س ذه المرّة   . ّ دائما أعذارا ليدوس ع

ّحا" ا م با الذي يُر منھ 32ن. بالأمس جاء مخمورا من المدينة وضر ضر س إنھ العقاب 

ان العق روج ع طاعة السيّد.  م با م أنفس دّدين الذين تحدّ يب الم سدي الذي تر اب ا

م  القرون الوسطى وإ  رار م و دمة مزارع يون ورو م  ر
ّ

ع العبيد الذين 
ُ
ط

ّ
سل

رغبة  التمرّد   لّ م وقتل  ع إ تطو
ُ

دف الثامن عشر  غاية سقوط نظام العبيد  القرن

س ان  طأ، وإنما  يّة. ولذلك لم يكن العقاب مشروطا با ني ا ا ا. مرحل رغبة يُراد قمع
ُ

شرف

 ّ اثر ح ناسل وتت ا أن ت زائر يمك ا ة من قرى عمَرون  أي قر
َ
ا المست إن أي مقاومة يبد

من  يتوجّسون ان المستوطنون رأسا ع عقب.  ستعماري ون ال إ ثورة شاملة، تقلبُ تتحوّل

غضبا
ّ
د إلا ِ

ّ
م لا يمكنھ أن يُول سلوك الة؛ ذلك أنّ ورفضا واحتجاجا. ذه ا

"جلول" قد استفزّت "جوناس" الذي  صيّة  ن   ل
ّ
ا المستعمَرون ممث ابد المعاناة ال ي إنّ

"جلول" الذي  "جوناس" مرافقھ  م. اصطحب  ر ش ق ع خ ولكنھ لا  ة والتار وّ شارك قومھ ال

يھ عي و صالادو)، ورأى  تھ خارج (ر عض المال إ ب ستع منھ  شھ عائلة جاءه  ع البؤس الذي 

يح وضعھ  النظام  لا يطاق، ودفعھ إ التفك  ت د مروعا إ حدّ ان المش "جلول". 

(جنان جاتو). كنت  عمق البؤس    لمستُ
ّ
أن تُ ان يخاطب نفسھ قائلا: "ظن  . ولونيا ال

دود. ا لّ سكنھ عائلة "جلول" يتجاوز بؤس الدوار الذي  ي مخطئا؛ إنّ ا
ّ
التجمّع السّ يحتوي

من 
ُ

بعث عض المعزاة الضّامرة. ت ا  واخ قبيحة  عمق واد ناشف تحيطھ زرائب  حوا عشرة أ

ن 
ّ

ن. لم أتمك ن متتالي شوا فيھ ليوم ع شر أن  ان  بإم لم أصدّق أنّ
ُ

ة، بحيث ان رائحة كر الم

عيدا" اب 
ّ

و ل"جوناس" قد ق33من الذ انت الطفولة  (جنان جاتو)، غ أنّ.  ا   ضا

ا   يّة ال ينعم  ا  ذاكرتھ، بفعل الرفا الكث من و ماكن فقدتْ الصورة عن بؤس تلك 

شكيل  عيد  ياة و إ ا
َ

بْعث
ُ
ي ت ل متكرّر تلك الصّورة  حاجة إ خضّ ولونياليّة. إنّ المدينة ال

نحياز للمست عمِر. و "جوناس" المشوّه بفعل 

ة ال  العنصرّ انا، والدّعاوي انة م "عبد القادر"  المدرسة، وطرد أبيھ من ا فحادثة زميلھ 

ل "جوناس" من موقعھ الطبقي  اف لتحو ذلك غ  لّ ن لآخر،  من ح سيون ابھ الفر ا أ يرسل

وسط الغبار، بطو "عراة يلعبون طفال 
ُ

ة المقابلة، حيث م منتفخة، والمناخ المتم إ ا

عن 
ُ

ف
ّ
ا، عنيدا، لا يتوق باب شر

ّ
الذ نٌ ادة ع الرّائحة العفنة، يوجد طن باب، وز

ّ
ا الذ يحاصر

شري، قديم قدم  لع ال ال ق فوق
ّ
ل ي ا ز مشؤوم، كما النفس الشيطا الملوّث بأز وّ ب ا تخص
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عاستھ" مثل  سٌ ع عاسة قو 34العالم، و ن جوناس أنّ يّة المستعمر، . يدركُ ب رفا س مھ  

م  ن وحلفاء يّ ورو ن  بھ المستوطن ا إ المركز، وما تبقى يختصّ
ّ
ل ثروات البلاد  ان يحوّل الذي 

و  ّ وعلاقتھ ب(ر ن، بحكم وضعھ الطبقي المتم ن الوطني م  أع عل و محسوبٌ من العرب، و

"جوناس"  ان  يّة.  ورو حياء  ات وأخذ مسافة من صالادو)، أر 
ّ

قد بدأ مرحلة مراجعة الذ

دا للوجود  ن. لم يكن  قرارة نفسھ مؤّ صلاني مع  سيّون الذي يمارسھ الفر ستعماري ر  الق

ات  ان متعاطفا مع حر دا للاستعمار، بل  خر لم يكن مؤّ و   " عمّھ "ما ستعماري، كما أنّ

انت البلاد رب العالميّة الثانيّة، وعقب المقاومة السياسيّة ال  عد ا صوص  ا، وع ا غ 

ان 1945أحداث الثامن من ماي  اتبا متمرّسا، كما  ما، و ا، وقارئا  " مثقفا عضوّ "ما ان   .

دين بالمال والدواء خفية عن  ا ا ان يدعمُ حزاب السياسيّة الوطنيّة، و ن   يلتقي بالمناضل

ستعمار، ور ن  ة. أع ستعمارّ ابرات  فلات عن ا أنھ تمكن من 
ّ
سيّة، إلا غم أن زوجتھ فر

س" المدعو  "يو نُ
ّ

ن، وال ستُمك ن نقيض لقة ال تتوسّط عالم و ا  " "ما ان  لقد 

ولونيا   طاب ال تھ ل سلاف، ومناصرة قضيّة بلده، ومواج لتحاق بثقافة  "جوناس" من 

حالات ك حسما. أشدّ خيّة  ات التار ھ، وقوّتھ البلاغيّة، و الف ّ تو

إ 
ُ

دف ة ال 
ّ
ك تضرّرا من الثورة المس م  ن الكبار،  قطاعي من  ان المستوطنون

إ ملكيّات خاصّة  م، ال تحوّلتْ م إ المركز، والتخ عن غنائم رض وطرد م من  اقتلاع

شنّج. بحكم التقادم م تجاه عمليّات المقاومة بالغة العنف وال انت ردود أفعال . ولذلك 

ا ع  ن من اندلاع عد عام
ّ
ة للمقاومة الوطنية إ صالادو، إلا عمال المس لم تصل أو 

تِل 
ُ
و صالادو)، "جوزي"، وقد ق ك ثراء  (ر قطا  ا  ايا ان أول . و اب الوط امل ال

ات بذلك  الش لّ قتْ
ّ
عل راسة.  "جلول" غائبا عن ا ان خادمھ  نما  تھ بخنجر ب  فناء ب

يّة من أجل الدفاع  ل "جوناس" لدى والد ال
ّ

ليّة. فتدخ س، وأدين  محاكمة ش ادم البا ا

ع مزارعھ 
ُ

شرف "جيم جيميناز صوزا" إ تلة  "جلول" بدافع الشفقة. أخذه  عن براءة 

لّالشاسعة ان لأتأمّل  ذا الم ي إ  رض، قائلا : "عندما آ ذه  ، وراح يجادل عن أحقيّة جدوده 

ا؛ 
ّ

حق دون شا انوا  ساءل عمّا  عيد، وأ ، منذ زمن  نا قب انوا  رُ الرّجال الذين 
ّ

ذا، أفك

بري،  ان ذلك الرّا ال ، وأضع نف م ذه المناظر ع العصور أن أتخيّل  والمغامر أحاول

، والفاتح المسلم الوندا يقي، والغازي رض، - الفي ذه  م القدر إ  الرجال الذين قاد لّ أي 

م أن  ا ان بإم ن (.........)، ماذا  ان الذي أقف فيھ  ضبة تماما  الم ذه ال فوا عند ذروة 
ّ
وتوق

مرجة مت ء سوى نا  ء، لم يكن  بالزواحف يروا  مختلف تلك العصور؟ لا  ّ وحشة 

رذان" ديد وجودي وشيك 35وا عميق ب ب شعور س ولونيا  طاب ال بلاغة ا . لقد تفجّرتْ

يال  يّج ا شكيك. واستد ذلك  و ساؤل ولونيا برمتھ موضع  دوث، فبات النظام ال ا
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بالغ بفعل ذلك صور دتْ
ّ
خيّة الملفّقة، وتول اكرة التار

ّ
فر  الذ ي ل واء الغر ة الدلالة عن ا

رض، ومن ثمّ،  ا   ضارات  أحقيّ ا ساوي عنھ  بُ
ّ
ت مر الذي ي زائر،  التار لأرض ا

ر بفعل المصا 
ّ

ا الفع والفاعل والمتجذ ووجود ا المشرق ة بفعل حاضر سا ذات أولوّ تصبح فر

زائر ة ع أرض ا عراق الكث عاقب  ة. إنّ ّ اطور ونم ل ينفي أن ي ا الطو خ ، طيلة تار

وا  ل الذين ع ا. إضافة إ ذلك، فإن  رض من غ ذه  أخرى، أحق  ما، أو سلالة دون عرقٌ

م من  مرور تُ ا يث فوا معلما حضارّ
ّ
ن. لم يخل عد ع وا أثرا  ا، لم ي رض، أو أقاموا ف تلك 

وا إلاّ  خ م للأرض. لم ي م المطلق. لقد نالك، أو ملكي غيا خيّا وفراغا ثقافيّا يقطعُ واء تار

ش  ل الثقافات ال تتعا العراق و لّ امو يجادل أن  ان ألب  رض.  ذه  لوا حدثا عارضا  
ّ
ش

ا. من  م أحق بالتواجد فوق س العرب وحد زائر. ل ق  ا ا أن تدّ ا
ّ

رض من حق ذه  ع 

ا سا ت انت فر ا أجل ذلك  ية، مقابل امتيازات تمنح ورو الدول لّ ن، من  العرب بالمستوطن ثرُ

ا لأرض  رض. إسرائيل أيضا عند استعمار ثمارات ع  اس انوا يقيمون دد الذين  ن ا للقادم

رض الموعودة  ا ع  نت أقدام
ّ

لأرض بلا شعب وشعب بلا أرض. وعندا مك انت تروّجُ ن  فلسط

ال ستقدمُ م مقابل امتيازات اقتصاديّة انت  ع بقاء ّ انت  رض، و بقاع  لّ ود من 

ن.  صلاني ي مع  ا
ّ
السّ غية إحداث التوازن واجتماعيّة، وذلك 

ن   سي اجھ البليغ من أجل إقناع (جوناس) بأحقيّة الفر قطا الفر  ع  ميتا ، أرض

بة:  اكرة القر
ّ

فر  الذ عود إ ا ان أجدادي"عندما اختار أحد و ذا الم ستقر   اأن  ا

عض  نفع. عندي  دا أنھ سيموت قبل أن يخرج منھ أيّ
ّ

ناك الصوران متأك ت، لم يكن   الب

نجراف...ومع ذلك، لم يواصل  يمة جمّده  ل  ي رة، ولا  نا، لا  عد أميال من  وخ ع 

ه بحثا عنجدي  دوات ال أماكن أك رحمة،س عھ العشرة  بل شمّر ع ذراعيھ، وصنع بأصا

صعب عليھ  رض بيديھ إ حدّ ذه  رث والزرع والبذر ونقش وحفر  ا ل ان يحتاج إل

ا  قطع رغيف خرز" ك 36استخدام (جيم جيميناز  صوزا) يتعمّد انتقاء مفرداتھ  ان   .

خيّة لأسلافھ ال اكرة التار
ّ

غماسا  الذ عد ا ا  رض بإخلاص أسطوري، وأحيو ذه  ذين خدموا 

أك  دّ رذان والسباع المتوحّشة. تكررت مفردة ا نقعات وحفرا ووديانا ل مج مس ا ال أن ترك

ا  ع ضارة قبل أن  ال ا ل من أش زائر من أي ش د صوزا ع خلاء أرض ا
ّ

من مرّة، وأك

ا ح ور صنع من  ي الفاضل و ورو ات. إنّالعرق ي المركز بل وتفوقھ خ ضارة علميّة تحا

الية  رة المعزولة وا ز كروزوي  ا سون زائر يحيلنا إ ما فعلھ (رو سا  ا الذي فعلتھ فر

شر. لم يكن يملك إلا أدوات بدائيّة وعقلھ العبقري. وانطلاقا من ذلك تمكن من بناء  من ال

ضة.  ستو شروط ال حضارة " 
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مر الذي ت  ، خلا سلاف ذات المغزى ونة بضروب الدّفاع عن  نتماء القومي م ي لغة  أ

ا" شبا ا لا  ي ش مم  ساؤل: لماذا تحتفي  أندرسون) إ ال يديكتْ م 37حدا ب(بي جداد   .

جد انت، طبيعة متوحّشة، و عد كما  م، فلم  رض المعطاء بأنفاس ذه  وا  م الذين ع اد 

ي وفخره وتفوقھ السّاحق  ورو فخار العرق ة ال صنعتْ ضارّ مصدر النبالة ومنبع القيم ا

ا  حا  رضَ، و(صوزي) يملك صورا عن جدّه و ذه  م  قوا عبور
ّ
عراق الملونة. ولقد وث ع 

ولونياليّة ال تتحدّث عن العرب باعتبار  ون الرواية ال
ّ

شك م. "لم يكن ولاء الذين  غيا

لھ  ناك خواء وفراغ وعدمٌ، حوَّ ان   ."
ُ

نجراف يمة جمّده  ل  ي عد أميال، ولا  وخ ع  نالك 

اء، وحداثة، وجنات عدن  ر المياه، وك مجاري فوق الوجود الفر إ مدن جميلة وجسور

ة جميلة سواع38وسكك حديديّة ومعالم حضارّ ذا البلد مدين لمن صنعھ  ذه  . إن  ده. 

ع 
ُ

رض تتعرف ذه  "إنّ ولونيا ع ممثليھ.  طاب ال ا ا الرسالة المشفّرة ال يمرر

نا 
ّ
بأن ا تدركُ ّ يّة معنا لأ ا  ّ اتنا. إ أمّ ا مثلما نخدمُ ا الذين خدمنا ا م أ ا، نحن  ا أ

السّمع إل ق ھ معنا. اس شر مر الذي تمنحھ لنا  ا ا. إنّ ّ ش نح لّ ساوي نا 
ّ
لك أن ا، ستقول

النا من حقو  ة من أ فاك لّ رنا"و
ولونيا يدفع .39 بالو ال بدّ س ان  اب المقاومة الذي  ر إنّ

ا  وّ عزّز عمّق الوجود الفر  المستعمَرَة، و ن إ تب خطاب عاطفي من شأنھ أن  بالمعمّر

طاب العاطفي  ضة. إن ا يّة المف ي الغر خ العر ب التار غي س إ  الذي يحا بھ (صوزي) 

سيّة، وجرّه إ منطقة  (جوناس) بالرواية الفر ليّة من خلال إقناع  سلامي من الذاكرة ا و

اب (جوناس) 
ّ

أسباب القوّة الماديّة. غ أن الو النا للش لّ روسة والمعزّزة ب ولونياليّة ا ال

ش  المنطقة  ع وغ من رحم الشقاء الذي الذي  ن، يبدأ  ال ن عدوّ ن طر شعب دوديّة، ب ا

غيّب والده، وشرّد والدتھ وإخوتھ، ملوّحا برواية مضادّة تقوّض رواية المستعمر. لقد استعاد 

ل(صوزي)–خيالھ  و ينصتُ يا كسولا، كما -و ونھ عر ل انُ صورة التلميذ عبد القادر الذي 

الشقاء  لّ سا يواجھ استحضر  الابن العاق لفر ادم جلول. و (جنان جاتو)، وا قُ الذي 

ل، السيّد (صوزا)، قبلك وقبل جدّك الذي  رض. "منذ زمن طو ن   ب
ّ

ة المعذ ل عبقرّ خصمھ ب

ل، لا  ذا السّ يھ ع  عي ان الذي تتواجد فيھ. عندما يرفعُ يقف  الم ان رجلٌ تتحدّث عنھ، 

ة  ى عن رؤ ذا يتوا ان  معبدة ولا سكك حديديّة.(........).  ناك طرق ا. لم تكن  ا ل نفسھ مال

ا  ا لكم. إ مل ستْ رض ل ذه  ان حرّا طليقا..(....)، إن  الرجل مطمئنا، واثقا من نفسھ، لأنھ 

زمة الغابرة" نا   أ إليھ خص40ملك الرا الذي عاش  خ الذي ي أ (جونا) إ نفس التار مھ . ي

ا  ا  تناقضا فنا ا تحمل بذور ّ ولونيا من الدّاخل، لأ ية العقل ال المستوطن. إنھ يقوّض ب

ذراع  ّ خ ما يوافق فرضيّاتھ، مع  تقي (صوزي) من التار ية. ي ا الوا فيّة، و ا ا وتلفيقا

ا ولونيا الذي ينكر حقّ مع المنطق ال ناسبَ ع لت قائق، وتلفيق الوقا عوب  امتلاك ا
ّ

لش
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ديث،  خ ا عد من التار أ بُ قطا الفر لا تذ ا. إن نظرة المعمّر و ا وتمثيل نفس مص

مر  سياسة  اق بالقوّة، و ستحواذ و ل منطق 
ّ
ش زائر. وع أساسھ ي ا ل خ استعمار تار

را ال  سا، و ا فر شأ ة ال أ ضارّ ا الواقع. فالمرافق ا ا وأسند ا ا من أ ب

رض  ا امتلاك  ذلك يخوّل لّ شأ  المركز،  و م داثة ال تضارع ما  ل منجزات ا ن، و ي للأورو

ھ وعيھ 
ُ

(جوناس)، فيُنْطِق زائري اب ا
ّ

دال مستفزّا للش ذا ا عَدُّ ال. وُ ش ل من  ش بأيّ

ات المستلبة.
ّ

للذ نكم المتحفّز بما يبدو أنھ انتصارٌ سات سام، خذوا  ق عرفون "بما أنكم لا 

ن كھ الشرعي
ّ
ديديّة ومدنكم وحدائقكم وأرجعوا البا إ ملا . 41وجسوركم وأسفلتكم وسككم ا

 ، ا ا للأ بو م  أ م ال يدّعون م حداث ن أن يأخذوا مع سي ن ع الفر ّ يتع عبارة أخرى

ا وجھ البلاد ليغدو مشرقا ون  ّ غ ا و ا رض لأ عيدوا  أتوا و
ُ

ا من حيث عودوا  ، و

ن.  قيقي ا

غي معالم  التاسع عشر، إ  نات من القرن ا بالبلاد  الثلاث سا منذ حلول فر لقد سعتْ

ن،  سات ي، وزرعت أسواقا وشوارع ومرافق عامّة وحقولا و شأت مدنا ع النمط الغر رض، فأ

دا ذلك من أجل أ حتلال، لّ ة الشعب قبل  وّ غيّبُ ُ غرافيا  غي معالم ا ف مزدوجة. إنّ

م   ن أ ي شعر الغر ونھ  ن، بالإضافة إ  قيقي ا ا ا خيّة للأرض وس اكرة التار
ّ

محو الذ و

نصبون م، و ش الكر يّة والع ال الرفا ل أش ا ب حيطو فضاءات مسيّجة و م يقيمون م. إ بلد

ن ع حدودا تفص مجي بال دفعون أرض(نا)، و لّ ال سمّون ن، ثم  خر م وفضاء  ن فضا ل ب

م. من أجل ذلك يقول م خمارا م ولا ينازعو دوء سمّموا  ي لا  حراش والوديان المعزولة 

تم، فالأرض ملك الرا الذي تواجد   أت
ُ

اوره: خذوا حداثتكم وعودوا من حيث (جوناس) 

والناشز. الزمن الغاب و الوجود العارض والطارئ رض، وأن الوجود الفر  ذه  ر ع 

دأ انحيازه لقومھ ولمعاناة بلده يطفو  ا، و ا جذرّ غ عد حواره مع (صوزي)  ّ (جوناس)  غ لقد 

عض أصدقائھ  ر لھ 
ّ

ا تنك
ّ
شطر وعيھ من الداخل لم ع السّطح. لقد بدأت عزلتھ الوجوديّة 

حياء المسلمة   جاه 
ّ
ساقا بات ي، فأصبح م أنھ عر ابت) بدعوى لھ (إيل رتْ

ّ
ن، وتنك سيّ الفر

ا  شف أنھ يك لتقط أخبار الثورة و م و ايا إ ح يّة، ينصتُ ران، فيجد نفسھ  المقا العر و

احفظ أ . طفقتُ م، الصّيد
ّ
، أنا المتعل لاعا م

ّ
انوا أك اط ا: " ، وال ع حقيق ّ بة ع سماء غر

س،  يدي، زابانا، بوضياف، عبّان رمضان، حمو بوتليل ترنّ أفواه أ مثل أذان الصّلاة: بن م

س، جبلا لوح، ع لابوانت" شر ا  .42الصّومام، الو عي ية  لم تتعوّد أذناه ع سماع أسماء عر

ا م  وكفى؛  م عربٌ ولونياليّة. فالآخرون  ي، ع المدينة ال دمة الوجود الغر ئنات مقيّضة 

ھ لوجود  يدة. لا يؤ ش ز خادمات لدى السيّد مقابل لقمة ع نّ ساء العرب ف لة (جلول). أمّا  شا
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ن، أو   قطاعي ومزارع  إلا  حقول م لا يتواجدون
ّ
م ع قل و صالادو)، ف (ر ي   العر

ت  خدمة الماشية.
ّ
صطبلا

سما انب المقابل أما  ولونياليّة، ف  ا ا، ومخالفا للسرديّة ال خا مواز ء ال تصنع تار

سمع (جوناس) أسماء  من رحم المعاناة والفقر والبؤس والشقاء. فثمّة  للتوّ لعالم القوّة. إنھ مارقٌ

كث ياة، و ر من أجل البقاء ع قيد ا خ المقاومة والصّراع المر عمق  تار  من الكرامة مندسّة 

ائبة، ولا بالغرب  داثة ا ا با يم لا علاقة ل وقيم ومفا نالك معاي أخرى سانيّة.  دارة  وا

م تث  عد آل م. لم  ن، وتبعث الشكّ نفوس . أسماء تث الرعب  نفوس المستوطن المتعا

ماية وتوف السكينة. لقد عد قادرة ع جلب ا عرّف (جوناس) خوف العرب، ولم  سبق وأن 

ت، خالية من  قة ع جدار الب
ّ
ا صورة معل عرف عل سومر) ولكنھ  (لالا فاطمة  ع جدّتھ 

ا  سماء ال التقط ي. أما 
ّ
ط خ ا ا عن مسار التار ا وعزل تحييد ابة، قد تمّ وعة الم ياة، م ا

دّد بالان ية، ف قنابل متحرّكة،  حياء العر يوم، سمعھ   لّ ا  ن، وتقتل عدوّ ح لّ فجار  

ر  يّة وق ة الغر ياة من أجل مغالبة المركزّ عِث إ ا ُ ا خطاب الرفض الذي  ال متنوّعة. إ أش و

سُلِبتْ عد أنْ ات، 
ّ

ات وحكم الذ
ّ

جاع القدرة ع تمثيل الذ س ، من أجل  ولونيا بداد ال س

منھ لأجيال عديدة.

اتمة: ا

ة بدءا من القرن شر عرضت لھ ال طلاق  ديث أسوأ حادث ع  ي ا ستعمار الغر ان 

ن. ولقد  ي،  فلسط سد العر ذا، جاثمة ع ا الثامن عشر، والذي لا تزال بقاياه إ يومنا 

سنده،  يا  م امة المشروع  مة  سرديّة  ا مرفوقا  متداد خارج حدود أورو ذا  ان 

ي لاحتلال و  سا ان الغرب  حاجة إ مسوغ تار وأخلا وإ تدعمھ ع نطاق واسع. لقد 

ي ع  ذه المسوّغات  السرد الروا ، والتمس  س مساحات شاسعة خارج فضائھ ا

ولونيا  المشروع ال أن تمرر ي حيثما حلّ، وتحاول انت الرواية ترافق الوجود الغر صوص. ف ا

ا من محنة التخلف إ باعتباره ضر  ل شعو رضيّة وإخراج  خيّة من أجل تحديث الكرة  ورة تار

ية المتفوقة بفضل العلم والمعرفة العقليّة ونبذ الفكر القروسطي.  داثة الغر عمة ا

شراق  س ، وع أبحاث  ي والرح ولونيا ع السرد الروا طاب ال شأ ا وع خلفيّة ذلك 

ن من أجل و العقول يمنة ع مستوى ستعمار وتحقيق ال يض وجھ  امّھ تب ولوجيا، ومن م و

ات. غ أن خطابا مضادّا رافقھ من أجل 
ّ

ية، والتخ عن ثقافة الذ ان  الثقافة الغر الذو قبول

ستع ا  ظلّ عوب المستعمَرة، أن ليل
ّ

ن للش ّ . فقد تب يديولو فھ  ة ز عر ضھ، و مار بات تقو

شأ مقاومة  ان من الطبي أن ت ستعمار حاضرا، وماثلا. ف ا أبديّة ما دام  لا، وأن معانا طو

ا الغرب   ستفيد م قناع ال  شتغل بنفس أدوات  ة، مدعومة بمقاومة ثقافيّة 
ّ
مس
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طاب ولونياليّة ال تقارع ا عد ال شأت الرواية ما  نا  عھ. من  ق لمشار سو ولونيا ال ال

ار" لياسمينة خضرا  ر. وتندرج رواية "فضل الليل ع ال لھ  ون أن ي ّ ره، إن  وتبطلُ

ية المرافقة للاستعمار. ا اشتغلنا لمعارضة الرواية الغر طار. وعل ذا   
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